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الدينسنامالجهاد

الس!صجمصالرصآلمحه
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غالبه،منغالبالناصر،العزيزالحكيمالقاهر،القادرللهالحمد67[]ل

الجبابرةأذل،لهشريكلاوحدههوإلاإلهلاأناشهد.حاربهمنومهلك

،مشيدةحقهاأركانأمةمنجعلناأنعلىأحمده.البغاةوالفراعنة،العتاة

سبيللىإالهاديمحمدنبيهعلىوأسلموأصلي،مؤيدةهديهاوأنصار

.جهادهحقفيهوالمجاهد،عبادهلىإرسالتهوالمبلغ،رشاده

واستهلالفيه،لجهاداوانتشارالوقتهذاشاهدلماالعاجزفإنوبعد،

فيالنفورعلىوالباعثة،بهالقيامعلىالمحرضةللنصائحمناسبا،دواعيه

درجاتبلغممنالقطرهذافيالواجببهذايقوممنوفقدنا،اللهسبيل

لهمويوضح،مذاهبهللناسفيبين،منالبعضالعلاممنونال،الكمال

والتغيظالتحمسوتوقف،إليهالاحتياجشدةووجدت،وواجبهمندوبه

كفاية،فرضالناسلىإلحججاوإبلاعالنصائحأداءأنوعلمت،عليه

ذلك.عليهمالواجبفييدخلنيالفقهعائلاتلىإينسبممنوكوني

بهاواحركالاماثل،نفحاتبهاأستمطرنبذةفيهأسطرأن(فاحببت)1

المقامهذافيولا،مجالالحلبةهذهفيلييكنلموان،الافاضلنخوات

.الرجالمعقردقفيلززتإذاالمفاوزهذهفيتقصيريأنكرولا،مقال

الوكيل.ونعمحسبيوهو،لىوتعاسبحانهاللهستعينو

السابقة.الفقرةفيالواردةلمالما"جواب(1)
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إذايحيالاالتيروحهوهو،الاسلامأركانمنركنلجهاداأناعلم

تأخرمنوتوعد،بهقاممناللهوعد،الايمانبعدالاعمالأفصلوهو،فارقه

ذلكفيوله،وإذلالهعدؤهواخزاء،وإكمالهدينهلاعزازسببأوجعله،عنه

،العيانفيمهلكسبببلاعدوهويخذلدينهينصرأنمنها:،الباهرةالحكمة

المسلمونوليفتخر؛والصواعقوالمسخلخسفكا،دفاعهمنيتمكنونلا

المجاهدين،(1)عليهويثيب،كثرتهممععداءهم-قلتهممع-بغلبتهم

هذا.غيرلىإ،بهمأعلموهو،عبادهويبتلي،القاعدينويعاقب

الاهلاكالعاديةالاشياءمنالخوفالبشرطبيعةلىوتعاسبحانهوجعل

والتحرزالمدافعةعدميكلفهمفلمعليهابناغثممنها،لهرب1ووالخشية

من،ونحوهالسلاحكاتخاذذلككلفهمبل،ونحوهوالتدرعالاختفاءبنحو

فيالسابقةللحكم،الامكانبقدرجمتهمومها،بالأسلحةاعدائهمقتل

وكرما.منهوفضلاوغيرها،لجهادا

اذهبوا:قلتإنويقينهمحمييهمونضوبتكاسلهممعهذادهرنافأهل

ماإلايكونولا،قتالبلاعدائناإهلاكعلىقادراللهإنقالوا:الجهاد،لىإ

أعدائنا.غلبووغلبناوقتالنا،نفورنامنأراد

بها،ريدماحيثمنلامعناها،حيثمنحقكلمةالحقيقةفيفتلك

وكانهم،ومعاندتهسبحانهاللهأوامراتباعمنبهاالتخلصيريدونفإنهم

لىإنظروافهلا،قضاهفيماالحكمةعدمدعواو،يجابهإفيعليهاعترضوا

لامروا،الكتبوتتزيل،الرسلوارسال،ووعيدهووعدهونواهيهوامره

سهو.وهو"،"اليه:الاصلفي(1)
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.وغيرهلجهادبا
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السلاحويلبس،بنفسهيقاتل،بربهالخلقأعلممحكفيوالبشرسيدكانوقد

وبيضتين.درعينولبس،رمحينواعتقل،سيفينتقلد،مثنى

حضرواإذالانهم؛اليقينجهةعلىمنهمليسزمانناأهليقولماأنمع

الهداية.سبحانهاللهونسأل،ذلكعلىيبنونولا،هنالكيكونونلالحربا

****
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بالنفسالجهادفي:الأولالبحث

لوصايا1والخطب

ثوابوذكر،فيهوالترغيب،عليهبالتحريضمملوانوالسنةالكتاب

الفقه.كتبفيمذكورةوشروطه،فاعليه

أمررعايةبعدبلادهملىإسبةكللكفاركغزو،كفايةفرضفمنه

.الناسفعلهالإمامتركهفان،الإمام

دخلتالتيبلادنامنبلداالكفاردخلإذامامثل،عيقفرضومنه

فعليهمالعجزةحتى،قتالهمعينفرضفيهامنعلىفواجبأيديناتحت

الكفايةتحصللمماأيامثلاثةلىإحواليهامنوعلى،أمكنبماالدفع

فرضالباقينعلىفهوالايامالثلاثةبدونالكفايةحصلتفاذا،بدفعهم

.الأيامالثلاثةفوقمنعلىهووكذلك،كفابة

بعدالطاعاتأفضلهوبل،مؤكدةسنةالفرضيةسقوطبعدوهو

عددناولو،الترقيوسبب،المسلمينوناموسالإسلامعزوهو،الإيمان

لاالاخرةفيللمجاهديناللهأعدماأنمع،مجلداتعدةلملأنافضائله

وعلىبشر،قلبعلىخطرولا،سمعتأذنولا،رأتعينلامما،لهنهاية

.العذابمنبهيجازىبماغداويجازى،الإثممنعليهماتاركه

إليهناوإللهإنا؟لىتعااللهبكلامالتصديقأين؟اليقينأين؟الإيمانفأين

اليقين؟سوءعنالناشىءالجهلهذاما.باللهلاقوةولاحوللا،راجعون

لىتعاللهالنفسبيعمنالخوف،الشهادةمنلخوفا،القتلمنوالخوف

نحنثم،الدائمالاخرةبنعيمملكهمنايشتريبأنعليناتفضل،ملكهوهي



922الديقورسناالجهاد:الملعقات

نعوذونعيمها!لجنةامنوهربالها،قبولهحسنمنخوفالهبيعهاعننمتنع

بالله.

إلاشيءيكونلابانهاعتذارهمحسبيقينالقوملهؤلاءكانإنهذا

باللهفنعوذمقاديرها،عنتتاخرولاتتقدملاالاجالنو،وقدرهاللهبقضاء

.الخذلانمن

****

لمالباالجهادفي:نيالثاالبحث

اللهكرمأعظمفما،عليهبالتحضيضمملوانأيضاوالسنةالكتاب

نعمته!جزلو،فضلهوأعم،رحمتهوسمعو،لىتعا

أنهلهبذلثم،بهعليهنعموالمالعظاهوالاكتسابسببللانسانهيا

ليسأنهمع،الدائمالنعيمفيمضاعفةأضعافاعليهجازاهسبيلهفيأنفقهإذا

.غيرهرزقهياكلفلا،ياتيهلاانواستحالإلارزقلاحد

ونقصيقي!لسوءيكوننإمايخلوولا،للبخلملازمونالناسثم

لغيرهمصارأخرجوهفإذا،رزقهمهوأيديهمفيالذيأنظنا،إيمان

لجنةاعنورغبةحماقةمحضيكوننواما.باللهونعوذالرزقوحرموا

.الخذلانهووذلك،سخطهوفياللهرضاعنبلونعيمها،

****
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ثوابه،وفضائلوالتشجيعوالتحريضالنصائحفي:الثالثالبحث

عقابهرذائلوذكرالتثبيطعنوالنهي

هذابوجوبالمجاهدينيعلمبأن،العالمعلىواجبالوجوبفإعلام

نأفكما،كراهتهأوالشيءبسنيةيعلمهمأنلهوليس،حرمتهأوالشئ

لاانهإلا،بوجوبهالجهالإعلامالعالمعلىفيجب،عليهمواجبلجهادا

والنصيحةفصاعدا.اثنيناحدبهيقومانأمكنإذاعينفرضالإعلاميكون

.(1")النصيحة"الدين:والسلامالصلاةعليهقال،واجبة

أوجإ:فعلىالتثبيطماو

؟تذهبونين:للمؤمنينكقولهموهو،للمؤمنينالمنافقينتثبيطمنها:

وكثرة،مزعجةشياءو،موجعةحربوالات)2(،فجعةرجالأستلقونإنكم

صحيح.غيرذلككانإذاولاسيما.ضعفكممعوقوة،قلتكممع

يريدولا،صادقوهوأقوياء،أعداءهمانيعلمهمكأن،حرامومنه

فهووالعددالعددتكثيرعلىتحريضهمأرادإذاماو،الاسلامضعفبذلك

محموذ.

بشرللمجاهدينالغلبكانفاذا،فيسألأحدفيجيءالوقعةتقعأنماو

الغلب-باللهوالعياذ-كانوان،إخوانهمإعانةعلىتحريضهممع،القاعدين

إعانةفيويبالغونيتحفسونلحقيقةباأخبرهمإنانهرأىفإنلاعدائهم

.الداريتميمحديثمن)55(مسلمأخرجه(1)

قلم.سبق"فعجة"،لأصل:في)2(
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فليقتصريثبطهمذلكأنرأىوان.أثمتركهفان،إخبارهمفعليه،إخوانهم

بالقعود.لالجهادبالمصلحةمراعاةوحاصلوالتحضيض،التحريضعلى

اورده،أصواتهموصدىالادباء،أظفارقلامةالعاجز،يوردهماهذا

لافكارهم.والتنبيه،لقلوبهموالتغيير،لهمكالتعتير

الحقهذانجدةليوو،الحنيفالدينهذاعصبةيا!إخوانيفيا

شوقاهوا!أوطانكمفياللهالله!ملتكمفياللهالله!دينكمفياللهالله!المنيف

كانتالتي!حماستهمعلىكبداهحروا!وأجدادكمآبائكمنخوةلىإ

عليهم!أواه،رفيعةوجبالا،منيعةوفلاعْامديدا،ومددامشيدا،ركتاللاسلام

تأخرون؟حتام؟تقاعدونحتام؟تثبطونلامإ؟تكاسلونلامإنيإخوا

لحرية؟واالإمامةعنراغبونكأنكملحميةواالغيرةناضبوأنتمعلام

المعين.الموفقتعالىواللهالكبر،لاحدىهذهإن

****
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خاتمة

والوصاياالخطب

تنزيهبوجوبقائلقاللوالذين،اليومهذافيالامةمتفاقهةمعشرنحن

الحيلبعضتعاطينتكلفلوم،ولاعتبعليهكانماعنا(""الفقهلفظة

لاخذحبائلالمتخذة،الدنيويةالاطماعسلبلىإبهاالمتوصل،الفقهية

والظلمالغيوإعانةالحقودحضالرشاوأخذ،المبينبالباطلالناسأموال

الصلالة؛مهاويفيالجهالةبهمرمتمنافريقاترى.الجائرينوالظلمة

تعالى،اللهلوجهليسلجهاداهذاأنفيزعمون،التثبيطمهلكةفيفوقعوا

ضلوا!لهملىأولهؤلاء!لىفأو،والاطماعالتملكلطلبحربهووإنما

تحتبالامسكانتالتيهيعليهايقاتلالتيالبلادأنينظرونألاضلوا!و

تغلبمنحربعنغفلناإنوإناودينا،نسباإخوانناأهلهاوأكثرأيدينا،

أيدينا.تحتمالدخولالتشبثاتعنيقصروالمعليها

وأهليناأوطانناعندفاعاأليس،لىتعااللهلوجهليسلجهاداهذافهب

اللهرسولقالوقدفضلائنا؟وقبورومعابدناومساجدناوأولادناونسائنا

شهيد")1(.فهوبعيرعقالدونقتل"من!ك!م!و:

منتمكنإذا-باللهوالعياذ-عدوناأنأيطنون؟ترىياعقولهمفأين

؟يدهفيمااليومعليهكمايبقينابلادنابقيةدخول

قبورويخربوبيعا،كنائسيردهابلالمساجد،يهدمبل،واللهلا

كتابفيوودوقد،الشيعةعندمشهوووهو،اللفظبهذامصادونافياجدهلم(1)

نسخة:فيانوذكرشهيد".فهوعقالدونقتل"من(:1/012)5"الشيعة"وسائل

".عياله"دون
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أبناءنا.ويسترقنساءنا،ويستحييأوليائنا

يدفعحيلةالخبيثةيدهعليهانطوتفيماالتعرضعدمالانإظهارهفانما

لهمويسهل،الكلاملهمويلين،ثورتهمبهاويتقي،المسلمينغيرةبها

وطوله.بحولهعنااللهدفعهايبنيها،مكيدة،المصائبعليهمويهونالامر،

مسلميمكثأنشنار:لفووشنارنار،وألفونارعار،وألففعار

قبلالدفععنيتكاسلأو،ذلكلمسلممسلميرضىأوكافر،حمايةتحت

معذور.غيرأحدوكلمغرور،لجاهلواغرور،لجهلاولكن،الوصول

متجاهلعاقلمنهوأقبحمتعاقلجاهلشيءقبحو

تمت.

المعلميعليبنيحيىبنالرحمنعبد
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